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 الملخص
لك  يعد النقد التفسيري موروث حضاري إسلامي يحمل في طياته أهمية كبرى لكافة مسلمي العالم كونه عنصر أساس لفهم وتفسير القرآن العظيم لذ 

ن رخياشتغل المسلمون به،وسعوا منذ المراحل التاريخية المبكرة إلى الاعتناءبالتفسير بهدف حفظها من الضياع،ومن هنا فقد سعى الكثيرمن المؤ 
وطريقاً    والمفسرين إلى نقل أركان هذا النوع من التفسير ومسائله بما حوته من أخباروأسرار وذلك للعمل بها ودراستها وجعلها انموذجاً يحتذى به
وأخبارهم   يسير على هداه ونوره جميع طلاب العلم وعشاق هذا العلم، حيث أصبح من المسلمات الواجب الاقتداء بها، وقد استقى هؤلاء معلوماتهم

  من مصادر عدة وفي مقدمتها القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف ومصادر التاريخ الإسلامي الأخرى.وقد جاء هذا البحث للرد على العديد من
النقدية هل  التساؤلات التي تبحث عن إجابة منهاما هي آليات النقد التفسيري عند المفسرين؟ هل للمفسر دور في النقد؟ ما المقصود بالمقاربات  

 يمكن نقد النقد في التفسير؟
 الكلمات المفتاحية )النقد التفسيري، المقاربة، نقد النقد، النقد التفسير(النقد التفسيري وعلاقته بالمقاربات النقدية ونقد النقد 

Summary 

Interpretive criticism is an Islamic cultural heritage that carries within it great importance for all Muslims of the 

world, as it is a basic element for understanding and interpreting the Great Qur’an. Therefore, Muslims have 

worked with it, and since the early historical stages, they have sought to take care of interpretation with the aim 

of preserving it from loss. Hence, many historians and interpreters have sought to transfer the pillars of This type 

of interpretation and its issues, including the information it contains From historians and interpreters to transmit 

the pillars of this type of interpretation and its issues, including the news and secrets it contains, in order to work 

with it and study it and make it a model to be followed and a path that all students of knowledge and lovers of 

this science follow and whose light follows, as it has become a given that must be emulated. These people have 

derived their information and news from Several sources, most notably the Holy Qur’an, books of the Noble 

Hadith, and other sources of Islamic history. This research came to answer many questions that seek an answer, 

including: What are the mechanisms of interpretive criticism among interpreters? Does the interpreter have a 

role in criticism? What are critical approaches? Is it possible to criticize criticism in interpretation? 

Keywords (interpretive criticism, approach, criticism criticism, criticism, interpretation) 

Interpretive criticism and its relationship to critical approaches and criticism 

 المقدمة
الغرّ  الحمد لله الذي خلق فهدى، وأنزل القرآن الكريم هدى ورحمة للناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه 

اء الحياة الميامين.يبقى القرآن زاخراً بالعجائب، يطالعنا بين حين وآخر، بما يبهر العقول، ويحير الألباب بما هو كفيل لتخليص الإنسانية من شق
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يّ بحراً  وجحيمها المستعر ويبقى )علم التفسير( بحراً في أعماقه الكنوز المليئة... وقد اخترت من هذا البحر الزاخر قطرة، والتي هي بالنسبة إل
هج من  عميقاً.ولما للتفسير من أهمية بالغة، وقد تهافت المسلمون على حفظه وتفسيره، اتصل وقد انحرف البعض في وجه من وجوه التفسير أو من

مناهج التفسير لأسباب عدة منها سياسية ومذهبية، وشخصية، فكان لا بد من ظهور النقد التفسيري وإن لم يكن معروفاً كمصطلح لكن هذا لا 
حسب يعني أنه غير موجود كممارسته عند المفسرين والنقاد على مر العصور، وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على النقد التفسيري وليس النقد ف

رها، وتكشف عن وإنما نقداً للنقد التفسيري كمقاربات نقدية.لأنه تعد عملية النقد من الإجراءات العلمية المهمة في كل العلوم على أنها ان تنور أفكا
يستغني عنها علم    دقائقها وتبين صحيحها من سقيمها وتجلي اعتبارات التصحيح والترجيح إلى غير ذلك من الفوائد العلمية المهمة التي لا يكاد

ير من العلوم وقد كان لعلم التفسير حظه الوافر من هذه العملية المهمة التي كان لها حضور منذ بداية ظهور التفسير والذي يكشفه واقع تفس
 السلف ثم توسعت هذه الظاهرة من ظهور التصانيف واختلاف المناهج ومثلت حضوراً بارزاً في كثير من تصانيف المفسرين.

 أسباب اختيار الموضوع أو العنوان
 لم تقف على دراسته سابقة تناولت هذه المقاربات في التفسير ونقده.  -1
 إحياء نوع جديد من علوم التفسير التي لم تأخذ حظاً كافياً ووفيراً من الدراسات بهذا الموضوع.  -2

 مشكلة البحث
 تكمن مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

النقد التفسيري  ما المقصود بالمقاربات النقدية؟ وكيف يمكن توظيفها في النقد التفسيري؟ وهل يمكن نقد النقد في التفسير؟ وما العلاقة التداخلية بين  
للمفسر دور في  والمصطلحات الأخرى المستعملة كالترجيح والتعقب والتوجيه؟ ما هي آليات النقد التفسيري بين المفسرين والاتجاه الحداثي؟ وهل

 النقد؟ وهل كل ناقد مفسر أم كل مفسر ناقد؟
 أهداف البحث

 إن من أهداف البحث 
 التعريف بالمقاربات النقدية في التفسير. -1
 بيان النقد التفسيري وإمكانية نقد النقد في التفسير.  -2
 الوقوف على آليات النقد في التفسير بين الموروث ودعاوي الحداثة.  -3
 بيان دور المفسر في النقد التفسيري. -4
 كشف العلاقة التداخلية بين النقد التفسيري بالترجيح.  -5

 منهج البحث
 إن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي. 

 خطة البحث
التمهيد: التعريف بمفاتح البحث.المبحث الأول: التفسير القرآني    قسم الباحث في هذا المبحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين مباحث على النحو التالي

ثاني: آليات النقد  بين النقد ونقد النقد مقاربة نقدية.المطلب الأول: التعريف بمفهوم نقد النقد.المطلب الثاني: النقد ونقد النقد في التفسير.المبحث ال
مطلب الأول: آليات النقد في التفسير الموروث.المطلب الثاني: آليات النقد في التفسير في التفسير بين الموروث ودعاوي الحداثة مقاربة نقدية.ال

 عند أدعياء الحداثة. 
 .التعريف بمفتاح البحث :التمهيد

صطلاح في البداية لا بد من التعريف بمفردات البحث )النقد التفسيري وعلاقته بالمقاربات النقدية ونقد النقد(. بشكل منفرد من حيث اللغة والا
ات نقدية بشكل موجز ومن ثم التعريف بها كمركب إضافي، ما المقاربة؟ وما المقاربات النقدية؟ وما المقصود بالنقد التفسيري؟ وما المراد بمقارب

 في النقد التفسيري كمركب إضافي؟ يمكن الإجابة عن ذلك وعلى النحو التالي: 
لقراب: أولًا: المقاربات:المقاربات جمع مقاربة أصلها قرب وهو أصل صحيح: يدل على خلاف البعد، أو نقيضه، يقال: قرب يقرب قرباً. القرابة، وا 

.أما في الاصطلاح للمقاربة عدة تعريفات أبرزها: هي محاولة ملامسة  (2) ، أما المقاربة هو التوسط بين أمرين هما: الجيد والرديء(1) مقاربة الأمر
 .(3)سطح النص والدنو منه بصدق من دون الحكم عليه مسبقاً 
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 .(4) ثانياً: النقد:النقد في اللغة من نقد يقول ابن فارس: " النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه"
 .(5)وقد جاء النقد بعدة معاني: منها القبض والتمييز، والمناقشة والتعجيل، والفخ، وغيرها من المعاني

.المنهج النقدي هو: )القدرة على التميز، ويعبر منها إلى التفسير والتحليل والتعليل (6)الاصطلاح: )النقد: هو معرفة الصحيح من الزيف(أما في  
جزئية أو  -والتقييم خطوات لا تغني أحداهما عن الأخرى، وهي متدرجة على هذا النسق، كي يتخذ الموقف نهجاً واضحاً، موصلًا إلى قواعد  

.وعرف الفضلي منهج النقد العلمي بأنه: )عملية يستهدف من ورائها تقويم الأثر العلمي دراسة كان أو  (7) مؤيداً بقوة الملكة بعد قوة التمييز(  -عامة
 .(8) تحليل ومن ثم تقسيمه(

لشيء  ثالثاً: التفسير:التفسير لغة من الفسر، يقول ابن فارس: " الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه. يقال فسرت ا
.ويقول الراغب الأصفهاني في مادة فسر: "الفسر وسفر يتقاربان كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول... وجعل  (9) وفسرته"

.أما ابن منظور فيقول: "الفسر كشف المغطى والتفسير كشف  (10)السفر لإبراز الأعيان للأبصار فيقال: سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح"
.التفسير في الاصطلاح لم يخرج عن معناه اللغوي، فقد عرف بتعريفات عدة منها:عرفه الطوسي: "التفسير هو جمع فنون  (11)المراد عن اللفظ"

وقد حرره الزرقاني: "التفسير (12)علم القرآن من قراءة والمعاني والإعراب، والكلام على المتشابه، والجواب عن مطاعن الملحدين، وأنواع المبطلين"
 .(13)في الاصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى وبقدر الطاقة البشرية"

النقد التفسيري: هو تحليل النص المفسر لغرض فهم الدليل الذي استند إليه التفسير ومن ثم الحكم عليه استناداً إلى المبادئ  رابعاً: النقد التفسيري 
والناظر في كل (15)تعرف النقد التفسير أو نقد التفسير بأنه: )التمييز بين أقوال المفسرين، وبيان حال تلك الأقوال((14) والأسس المعتمدة في التفسير

رية وأقوال  من التعريفين السابقين يجد الإيجاز والأجمل، وعدم الإطالة بمفهوم النقد التفسيري، حيث تم تقييد النقد التفسيري بنقد النصوص التفسي
 حيث قال: "إنه تمييز المفسرين دون غيرها من المجالات التي يمكن تقدمها في التفسيرومن التعريفات التي أحاطت بالمفهوم تعريف الجار الله 

.ويمكن التعريف بالنقد التفسيري بشكل أكثر دقة وشمولية على  (16) التفسير بمجالاته المختلفة، مناهج ورجال، وأقوال، وبيان الصحيح من الضعيف"
ا المفسر في  النحو التالي: الطريق المبنية على القراءة الفاحصة والتحليل، والموازنة والتقويم لنص تفسيري أو لمناهج أو أصول أو قواعد يبني عليه

.فمن المقاربات (17) آل البيت الصحيحة، فضلًا عن الأدلة العقلية الموافقة لها  تفسيره استناداً إلى أدلة نقلية مستمدة من الكتاب والسنة وروايات
لمصدر  المهمة التي يجدر ذكرها في هذا المقام بين النقد التفسيري وبعض المصطلحات القريبة منه كالترجيح والتعقبات.الترجيح: ففي اللغة من ا 

. أما في الاصطلاح فالترجيح التفسيري هو: )تقديم أحد الأقوال في معنى الآية (18) رجح: )يدل على رزانة وزيادة، يقال: رجح الشيء وهو راجح(
 ضاربة:لميزة معتبرة أولى من غيره، وفق صيغ وأساليب معتمدة(.بعد ان عرفنا بالترجيح وعلمنا مسبقاً ماهية النقد التفسيري فإن نتيجة هذه الم

 الترجيح خطوة من خطوات النقد التفسيري. -1
، أما النقد يكون موجه نحو النصوص التفسيرية فضلًا عن المناهج والأصول والقواعد  (19)الترجيح يكون بين النصوص والأقوال التفسيرية  -2

 .(20)التفسيرية. أما الترجيح يكون بين النصوص التفسيرية
 .(21)النقد يحكم بصحة التفسير أو بطلانه أم الترجيح في الغالب لا يحكم على الأقوال الأخرى بالبطلان -3
 الترجيح للنصوص التفسيرية قد يكون دون مبررات أو تقليل أما النقد يلزم أن يكون هناك مبرر. -4
 الترجيح قد يكون لنظرة مذهب أما النقد لا بد أن يكون علمي وموضوعي.  -5
 النتيجة النقد التفسيري أعم من الترجيح التفسيري والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص.التعقبات: في اللغة من عقب: )يدل على تأخير شيء   -6

أما في الاصطلاح التعقبات التفسيرية هي: )أن يتتبع مفسر متأخر مفسر متقدماً في بعض آرائه ويتبع ذلك التتبع غالباً   (22) وإتيانه بعد غيره(
 .بعدين عرفنا بالتعقبات وعلمنا مسبقاً ماهية النقد التفسيري فإن نتيجة هذه المقارنة:(23)بالتصحيح والترجيح(

 التعقبات من أقرب المصطلحات المستعملة في التفسير إلى النقد التفسيري.  -1
 التعقبات التفسيرية قد تكون على المنهج أو الأصول أو القواعد كما هو الحال في النقد التفسيري. -2
 التعقبات ينتج عنها تصحيح وتضعيف وترجيح كما هو الحال في النقد التفسيري.  -3
 يمكن القول أن النقد في التفسير كأن يمارس بواسطة التعقبات عند المتقدمين. -4
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بين مصطلحين:  خامساً: المقاربات النقدية في النقد التفسيري.هي محاولة التقريب بين موضوعين بصورة نقدية: كالنقد التفسيري ونقد النقد أو التقريب  
قد التفسيري وفق منهج  النقد التفسيري، ومصطلح الترجيح، أو محاولة التقريب بين آليات النقد الموروثة والمتحدثة أو المقاربة بين المفسر ودوره بالن

 علمي نقدي.
 التفسير القرآني بين النقد ونقد النقد )مقاربة نقدية(  المبحث الأول

المقاربة، ما نقد النقد؟ هل هناك نقد النقد تفسيري أصلًا؟ فإن كان هناك  إن هذا المبحث هو محاولة الإجابة عن الأسئلة الاستفهامية حول هذه  
ة المطلبين نقد النقد في التفسير فما هي وظيفته؟ أما إذا لا يوجد نقد النقد في التفسير فما علة عدم وجوده؟ ويمكن محاولة الإجابة عن ذلك بواسط

 التاليين:
 المطلب الأول: نقد النقد كمفهوم.

ويصعب  إن مفهوم )نقد النقد( من المفاهيم التي لا تزال في طور التأسيس والبناء من الناحية المعرفية والإجرائية، مما يعقد ذلك التعريف به  
 .وعليه لا بد من بيان )نقد النقد( كمفهوم على النحو التالي:(24) تحديده

فهذا التعريف يبين أن النقد  (25) النقد تعريف موجز وهو: )شكل معرفي مكمل للناقد ومهيئ من تطوره، وضابط لمساره(  أولًا: مفهوم نقد النقد:لنقد 
مجموعة  جزء من العملية النقدية ويسير معها وليس علم قائم بحد ذاته.وهناك تعريف آخر لنقد النقد وهو: نشاطاً معرفياً يخضع النصوص النقدية ل

تلفة أو متصلة مما يؤدي إلى تنوع من الأطروحات والفرضيات التي تتعامل مع الإنتاج النقدي بوصفه موضوعاً للمساءلة والاختبار من زاوية مخ
.وهناك تعريف أعطى لنقد النقد استقلالية واضحة له بكونه علم مستقل بذاته وهو:)  (26) المداخل والمناهج التي يعول عليها دارسوا تلك المجلات

لتفسيرية قول آخر في النقد يدور حول مراجعة القول النقدي ذاته، أي: مراجعة مصطلحات النقد وبنيته المنطقية ومبادئه الأساسية، ومفسر بطياته ا
.فإلحاقاً لما سبق نجد أن نقد النقد تارة جعل مرحلة من مراحل النقد وتارة مكمل له، والأصوب جعله قول آخر في النقد بعد (27)وأدواته الإجرائية(

الأخير بصفته   إتمام العملية النقدية كما في التعريف الأخير لنقد النقد، إذ يكون كمراجعة لدراسة والمبادئ التي يبنى عليها النقد الأول. والتعريف
أن هذه  لة مهمة وهي التقويم.ثانياً: إشكالية في مصطلح نقد النقد:إن نقد النقد بالرغم من وجوده في التراث العربي والإسلامي كممارسات. إلا مسأ

جم إلى  الممارسات لم تصقل. وقد وصل مصطلح نقد النقد بعد الاحتكاك بالثقافة العربية لذا نلحظ أن هناك إشكالية حقيقية لهذا المصطلح فقد تر 
 أكثر من مقابل لغوي أبرزها:

 .(28)ترجم بـ)نقد النقد(: هو المصطلح الأكثر تداولًا في الوسط العلمي والأدبي بنقد النقد -1
 .(29)ترجم بـ)النقد الإبداعي(: وقد تبنى هذا المصطلح الاتجاه المدائي، لفرض لفت الانتباه والتقليل من النص الأصلي أي النقد الأولي -2
سه  ترجم بـ)الميتا نقد(: وقد علله أهمية هذه الترجمة لأسباب علمية حسب قولهم. منها أن المواد من المصطلح ليس مجرد إضافة لغوية إلى نف  -3

 .(30)بل يعبر عن مستوى عالٍ من الاشتغال المنهج والمعرفي
 .(31) ترجم بـ)النقد الشارح(: قياساً بمصطلح )اللغة الشارحة( الذي يراد به اللغة الشارحة لنظام لغوي معين -4

 إن الاختلاف شكلي لا يؤدي إلى التضاد ولكن بصرف النظر عن ذلك إن تعتمد على الترجمة الأشهر )نقد النقد(.
 ثالثاً: أهداف نقد النقد بصورة عامة

 استقراء النقد الأول.  -1
 آلياته، مبادئه، غاياته.  -تحليل النقد وللوقوف  -2
 كشف مواطن الخلل في العملية النقدية والتشخيص الأسباب. -3
 معالجة ذلك الخلل بشكل علمي ومنطقي.  -4

 التفسير.المطلب الثاني: النقد ونقد النقد في 
تعقيداً، لعل   إذا كان التعريف بالنقد ونقد النقد مسألة معقدة فإن الأصعب من ذلك هو ما النقد التفسيري؟ وما المقصود بنقد النقد؟ الجواب هنا أكثر
ا السؤال وكما ذلك يرجع لعدم تطرق أحد لهذه المسألة مسبقاً من ناحية نقد النقد التفسيري، لذا يعد هذا المطلب محاولة معقدة للإجابة عن هذ

 يأتي: 
يل والموازنة والتقويم أولًا: توظيف مفهوم )النقد ونقد النقد( في )تفسير القرآن الكريم(:فالنقد التفسيري: هو الطريقة المبنية على القراءة الفاحصة والتحل

يبني عليها المفسر تفسيره إشاداً إلى أدلة مستمدة من الكتاب والسنة وروايات ال البيت   (34) أو قواعد  (33)أو صول  (32) لنص التفسيري أو لمناهج



261

 5202سنة ل شباط (1العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لتفسيري الصحيحة، فضلًا عن الأدلة العقلية الموافقة لهما.وعليه فيمكن صياغة تعريف آخر للنقد النقد التفسيري وهو قول أو فعل آخر في النقد ا
لتفسيرية يدور حول مراجعة )القول النقدي التفسيري( ذاته، أي: مراجعة مصطلحات النقد التفسيري وبنيته ومصادره ومبادئه الأساسية، وفرضياته ا

رية المراد إخضاعها  وأدواته الإجرائية، وتقويم ما يجب تقويمه بناءً على الأدلة والبراهين العقلية والنقلية الصحيحة. فالنص التفسيري أو المسألة التفسي
في ميدان الميتا نقد التفسيري كما    )لنقد النقد( التفسير يمر بأربعة مراحل كما هو الحال في نقد النقد الأدبي حيث يمكن الاستفادة منها وتوظيفها

الثانية: تحليل المسألة التفسير (35) يأتي التفسيرية المراد نقدها وفهمها ومن ثم وصفها وصفاً دقيقاً.المرحلة  ية :المرحلة الأولى: تشخيص المسألة 
ضعف ويطلق ال   المراد نقدها تحليلًا مفصلًا.المرحلة الثالثة: تطبيق المنهج النقد التفسيري على المسألة المراد نقدها وإصدار الحكم عليه بالصحة أو

والأسس على هذه في المرحلة النقد التفسيري الأول.المرحلة الرابعة: وهي عملية مراجعة النقد التفسيري الأول وتحليله وتشخيص آلياته ومبانيه  
 التي قام عليها والحكم عليه بالصحة أو الضعف ويطلق على هذه المرحلة النقد التفسيري الثاني أو نقد النقد التفسيري. 

 ثانياً: أسباب نقد النقد التفسيري:
 تشخيص مواطن الخلل في النقد التفسيري ومراجعتها.  -1
 عدم أهلية عدد من الناقدين للنقد التفسيري بالتالي كان نقدهم غير موفق. -2
 ميول الناقد المذهبية والشخصية والسياسية وما لها من تأثير بليغ على العملية النقدية في التفسير. -3
 تقويم مسار العملية النقدية في التفسير. -4

 ثالثاً: نموذج لنقد النقد في التفسير.
النقد التفسيري، ويجب أن يكون الانموذج قد توافرت فيه  لتوضيح )نقد النقد( في التفسير لا بد من تناول نموذج تطبيقي لغرض بيان عملية نقد  

 جميع عناصر نقد النقد التفسيري.
 العنصر الأول: المسألة التفسيرية المراد نقدها. -1
 العنصر الثاني: النقد التفسيري الأول في هذه المسألة.  -2
 العنصر الثالث: النقد التفسيري الثاني )نقد النقد التفسيري( للنقد التفسيري الأول. -3

مثال على ذلك نقد محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، لكتاب تفسير الطبرسي )مجمع البيان(، ثم نقد السيد رضا مؤدب لنقد 
.النقد الأول: ما  (37).إن تفسير مجمع البيان للطبرسي من تفاصيل الإمامية المهمة ولها مكانة علمية سواء عند الإمامية وغير الإمامية(36)الذهبي

تعرض له محمد حسين الذهبي صاحب كتاب )التفسير والمفسرون( لنقد بعض تفاسير الإمامية منها )تفسير مجمع البيان للطبرسي( لعدة مسائل  
لو تتبعنا هذا التفسير نختار منها )نقد الذهبي لروايات التفسير عند الطبرسي( فقد ذكر الذهبي عند نقده للطبرسي أنه يذكر روايات ضعيفة بقوله: "  

. (38)لوجدنا صاحبه يروي في تفسير من الأحاديث ما يشهد لمذهبه أو يتصل به، وهي أخبار نقرأها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق ورواء الحق"
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ  ثم أكمل الذهب نقده واستشهد بمثال من تفسير الطبرسي لكي يؤكد نقده له.عند تفسير الطبرسي لقوله تعالى:  

لما نزلت الآية قال رسول    ( ثم ذكر الذهبي أن الطبرسي نقل عن ابن عباس أنه قال: 7سورة الرعد )  آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 
.استشهد بحديث سنده إلى أبي بردة الأسلمي أنه قال: )دعا رسول  (39) علي، بك يهتدي المهتدون"أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي يا  : "  الله

بالطهور، وعنده علي بن أبي طالب، فأخذ رسول الله بيد علي بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال: )إنما أنت منذر(، ثم ردها إلى صدره،  الله 
.ثم علق الذهب ناقداً الطبرسي  (40)ثم قال: )ولكل قوم هاد(، ثم قال: إنك منارة الأنام، وغاية الهدى، وأمير القرى، وأشهد على ذلك أنك كذلك(

بقوله: "نجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة، ثم يمر عليها بدون تعقيب من هو، مما يدل على أنه يصدقها ويقول 
نقد  .فبعد أن تمت العملية النقدية من قبل الذهبي على مسألة الروايات التفسيرية عند الطبرسي وإصداره الحكم عليه بالوضع.النقد الثاني: )(41) بها"

ليه  ع  النقد( جاء السيد رضا مؤدب لكي ينقد نقد الذهبي وآراءه في تفسير مجمع البيان منها نقد نقد الذهبي لروايات تفسير مجمع البيان وحكمه
 بالوضع من عدة وجوه: 

ت  أورد السيد رضا أن كل من يقرأ تفسير الطبرسي سوف يعرف بأنه بعد بيان معاني الآيات والمباحث الأدبية واللغوية وتفسير الآيات بالآيا  -1
 الأخرى، يقوم الطبرسي بنقل الروايات وهذا ما لم ينبه الذهبي. 

 كان الطبرسي يعلم بأن ليس جميع رواياته صحيحة. فهو لم يقر في مقدمته أنه اعتمد الروايات الصحيحة فقط.  -2
 لم يقم الذهبي بإثبات حكمه بالوضع على روايات الطبرسي بدراسة نقدية سواء السند أو المتن. -3
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تعميم الذهبي على صفة روايات الطبرسي، يلزم منه تحقيق روايات تفسير الجمهور كالطبرسي والسيوطي وغيرها لما فيها من روايات غير    -4
ن. صحيحة.لذلك نجد أن نقد السيد رضا لنقد الذهب إلى الطبرسي في مسألة صفف وضع الروايات التفسيرية بشكل علمي مبني على الأدلة والبراهي

طبرسي  النتيجة الختامية نجد أن عملية نقد النقد في التفسير في الإنموذج أعلاه قد توافرت فيه العناصر الثلاثة:العنصر الأول: هو )تفسير الوفي  
 مجمع البيان(.العنصر الثاني: )نقد الذهبي لتلك التفسير(.العنصر الثالث: )نقد السيد رضا للنقد الذهبي(.

 آليات النقد في التفسير عند المفسرين ودعاوى الحداثة مقاربة نقدية. المبحث الثاني
التفسير تختلف مناهج النقد في التفسير من ناقد إلى آخر وكذلك تختلف بحسب المجال التفسيري المراد نقده ومما يدعو هذا ما هي آليات النقد في  

 عند المفسرين؟ وما هي آلياته عند أدعياء الحداثة؟ وما هي أوجه التقارب؟ ويمكن عن هذه المقاربة بواسطة المطلبين التاليين:
 المطلب الأول: آليات النقد التفسيري عند المفسرين.
وآل البيت )عليهم السلام( والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. تقوم على أساس نقلي   إن آليات النقد عند المفسرين مستوحاة من زمن النبي  

:أولًا: القراءة الفاحصة للمسألة  (42) صحيح وعقلي راجع. ولكنها تختلف باختلاف المجال المراد نقده ويمكن إبراز تلك الآليات على النحو التالي
ناقد في  التفسيرية المراد نقدها والدقة في عرضها. أو وصفها بصورة واضحة وبليغة علمية بدون تحريف أو تبديل أو تدليس.ثانياً: قبل أن يشرع ال

لة غير قابلة للنقد، وهذا العلم في التفسير يسمى  نقده عليه أن يلتمس كل المخارج التي يمكن تخريج المراد نقده من دائرة النقد حتى لا يقع نقد مسأ
ها بتلمس  علم التوجيه أو توجيه الآراء التفسيرية: أي بيان المقصود من أقوال المفسرين ومناهجهم. والقواعد التي اعتمدوها، ودفع ما قد يشكل في

.ثالثاً: تفكيك المسألة التفسيرية المراد نقدها لمعرفة المرتكزات والأصول التي تأسست (43)الأوجه المحتملة بواسطة أدوات علمية صحيحة ومنضبطة
عد الكلية المعتمدة عليها والمباني والقواعد التي قامت عليها. وبيان مدى التزام أو خروج المسألة المنتقدة من الأصول العامة )النقلية والعقلية( والقوا 

عاً: إجراء التحليل بواسطة تشخيص مواطن النقد بدقة عالية وتميزه عن المواطن الأخرى المتداخلة معه، وتحرير  عند كبار العلماء والمفسرين.راب 
ند الرواية  نوعية الخطأ المراد نقده والكشف عن الأسباب الكلية، المؤدية له.مثلًا: عند نقد رؤية تفسيرية لا بد من بيان موطن النقد خارجي أي لس

.خامساً: تقويم المسألة التفسيرية المنتقدة استناداً إلى أدلة من القرآن والروايات الصحيحة واللغة  (44) رواية أو في فيهما معاً أم داخلي في متن ال
.سادي سن: كذلك بيان الوجه الصحيح من آليات النقد المهمة التي يحمل عليها القول المنتقد وذلك  (45) الفصيحة والبراهين العلمية والعقلية الراجحة

.وبناءً على ما قد سبق أن نجد أن آليات  (46)ليتم النقل وفق آلية منضبطة مبنية على تمييز الجيد من الرديء بدون تعميمات، ولا تسرع في الأحكام
رث  النقد في التفسير مبنية على أسس علمية منضبطة، وفق خطوات منهجية متسلسلة مستندة إلى أدلة نقلية وعقلية ولغوية، والاستفادة من المو 

 التفسيري وعدم الحكم ببطلانه ولا نسفه بل تقويم ما يحتاج تقوية بلا تعميم ولا تسرع. 
 المطلب الثاني: آليات النقد عند أصحاب الحداثة.

 أولًا: التعريف بالحداثة
اصطلاحاً: )جهد يمارسه الفكر على نفسه لا (47)الحداثة في اللغة مصدر حدث: )وهو كون الشيء لم يكن، يقال حدث أمر بعد أن لم يكن(

.وعرفت الحداثة أيضاً بأنها: )حركة تفكيكية تستمد  (48) يتوقف، بناء متواصل للذات في علاقتها بذاتها وانفتاح أقصى الكون وخلق مستمر للعالم(
 .ثانياً: شغل النقد التفسيري وآلياته عند الحداثيين محمد أركون انموذجاً:(49)معناها وقوى دفعيه ان من رفض أو نفي ما حدث قبلًا(

داً إن من أبرز آليات النقد الموجه للتفسير التي مارسها أصحاب الاتجاه الحداثي هي: عملية تجريد القرآن الكريم من التفسير الموروث تجري  -1
كتابه الذي . ونجد ذلك جلياً عند محمد أركون في  (50) تماماً واستبداله بما يسمى تحليل الخطاب الديني المبني على مجموعة من المنهجيات الغربية

يحمل هذه الدعوى في عنوان كتابه المسمى )القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني حيث يرى إن وجهة نظهر هذه لها أهمية  
 .(51)حاسمة(

كذلك دعا محمد أركون إلى نقد جميع الآليات التي وصفها المسلمون للتفسير كالأصول، والقواعد، والمناهج، وحتى علوم القرآن، ودعا إلى    -2
 .(52) استبدال كل ذلك بمناهج غربية

ها  من آليات النقد الحداثية عند أركون تطبيق مناهج النقد التي طبقت الغرب على المسيحية واليهودية كالمنهج التاريخي، ولم يكتفِ بتطبيق  -3
 . (53) على تفسير القرآن وإنما حاول نقد النص القرآني كذلك

 عدم التخصص في مجال التفسير وافتقارهم إلى أبسط مقومات الناقد من حيث المؤهلات الخاصة والعامة.  -4
 .(54)كذلك من آليات أركون اعتماده على منهجيات متعددة مختلفة المشارب -5
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 :(55) أهم خطوات أركون النقدية والتحليلية للنص التفسيري والقرآني لها عدة مستويات أبرزها -6
 التحليل اللغوي الالسني وسينمائي. -أ

 التحليل التاريخي. -ب
 التحليل الاجتماعي.  -ج
مما سبق من هذه المقاربة نجد أن آليات النقد التفسيري سواء كانت عند المفسرين أم عند أركون هي ليست    التحليل الأثروبولوجي.خلاصة-ه

قلية والنقلية  عملية نقدية قائمة على خطوات النقد التفسيري لأنها مبنية على التعميم، وتجريد القرآن من التفسير بدون تبرير إذ تفتقد للمسوغات الع
وردة غير صالحة لدراسة النص القرآني، فلا يوجد تقارب بين آليات النقد عند المفسرين، وآليات النقد المتبعة من قبل  ومبنية على مناهج مست

 أدعياء الحداثة. 
 الخاتمة

 وفي نهاية بحثنا هذا لا بد من ذكر أهم وأبرز النتائج التي أثمر عنها هذا البحث وعلى النحو التالي:
ل أو  أصل النقد التفسيري هو: الطريقة المبنية على القراءة الصحيحة الفاحصة والتحليل والموازنة والتقويم للنص التفسيري أو لمناهج أو أصو  -1

عقلية الموافقة  قواعد يبنى عليها المفسر تفسيره استناداً إلى أدلة نقلية مستمدة من الكتاب والسنة وروايات آل البيت الصحيحة فضلًا على الأدلة ال
 لها.
 من خطوات النقد التفسيري الترجيحات حيث تتقارب معه من وجه وتتباعد عنه من وجه آخر والعلاقة بينهما تقارب وعلاقة خصوص وعموم.   -2
 من أقرب المصطلحات المستخدمة في التفسير إلى النقد التفسيري يمكن القول أن النقد في التفسير كان يمارس بواسطة التعقبات. -3
إن مصطلح نقد النقد في التفسير هو: قول أو نقد آخر في النقد التفسيري يدور حول مراجعة )القول النقدي التفسيري( ذاته، أي: مراجعة   -4

ة والبراهين لأدلمصطلحات النقد التفسيري وبنيته ومصادره ومبادئه الأساسية، وفرضياته التفسيرية وأدواته الإجرائية وتقويم ما يجب تقويمه بناءً على ا 
 العقلية والنقلية الصحيحة. 

 د. لا يتحقق نقد النقد في التفسير إلا بتحقق ثلاث عناصر، مسألة تفسيرية مفقودة، ونقد أول لهذه المسألة، ونقد ثاني يطلق عليه نقد النق -5
التفسيرية المراد نقدها فهناك آليات نقد شاملة تشمل نقد المفسر ومنهجه  -6 التفسير عند المفسرين تختلف باختلاف المسألة  النقد في   آليات 
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